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  .في جمهورية أفلاطونالفن والمحاكاة 
  

  
 

  آمــــــال عــلاوشـــــيـــــش. د

  قسم الفلسفة                                                                   

  )2(جامعة الجزائر 
 

  :الملخص

من الفن والشعراء وموقعهم في  أفلاطونيتناول هذا المقال موقف الفيلسوف اليوناني     

رفض المحاكاة  مشروع مدينته المثالية وذلك تماشياً مع منطلقاته الفلسفية والمعرفية، حيث

وعلى أساس هذا الرفض استبعد الشعراء من مدينته، كما رفضها من وجهة نظر فلسفية ،

على اعتبار أن محاكاة الشعراء للواقع هي تقليد ل من وجهة نظر تربويةنسخة أي  تقليد

تي الّ" الماهية"كل الظاهر وليس للفكرة أو ، فيكون العمل المحاكي هو محاكاة للشّعن نسخة

   .يعجز للشعراء عن الوصول إليها 

  :مقدمة

  

وكذلك بالنّسبة إلى أي  تاريخية الفن بالنّسبة إلى أي فترةفلسفة مجال في نخوض عندما 

منطقةة المتسلسلة  ، فإنّنا لا شكمن حلقات الحضارة الإنساني ض إلى حلقةسنتعر

والمترابطة، وبخاصة إذا تعلّق الأمر باليونان القديمة الّتي تميزت بحضارة زاخرة لم يكن 

على  بالإمكان الاستغناء عنها بالنّسبة للتقدم الّذي حصل في المجتمعات الشرقية والغربية

ه صاحب نظرية فلسفية باعتبار فلاطونلأاختيارنا  كاناق وفي هذا السيحد سواء، 

متكاملة.  
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 :ةفلسفيالةخلفيال - 1

 ثراءجلب لها ٭في البداية نشير إلى أن الغزو والتوسع والاستعمار الّذي عرفته اليونان

الشّعوب الّتي تعاقبت عليها كانت تملك ثقافات خاصة تركت آثارها وبصماتها وتنوعاً،ف

 ،ة والفنّية بشكلٍ خاصة في الثّقافة اليونانيجعل اختلاف المدن اليونانية فيما بينها  كماجلي

من النّاحية السياسية والدينية فلسفة الجمال ترتبط بنظريات الكون والإلهيات لتقترب على 

في انجر عنه اختلاف في الأنظمة وغنى إذ ، 1تّاريخ من نظرية المعرفة والأخلاقمدى ال

 وحيوية ملئ بالحوافز الّتي تقف وراء كلّ إبداعٍ هذا التّباين أفرز حياةً. العادات والفنون

 .وتنوع

اليونان المسئول الأول عن عظمة يعد في الواقع الّذي اتّخذته الدولة نظام المدينة أن كما

والمدنية ) individualité(وبالفردية ) liberté(بالحرية  لما ولّده من شعورٍ نظراً

)civisme.(،أخرى ساد الشّعر الغنائي ومن ناحية)poésie ( الّذي كان يعكس المجتمع

في لهومريونكما فعلاتغنّى بالحب والحرب على يد الشّعراء الجوالين و الأرستقراطي،

المعروفة بما تحويه من  ٭تلك الملاحم. لأوديساوكذلك في ا) تغنّت بحرب طروادة( الإلياذة

 دراسة وقد عد اليونانيون للجيوش،  وتجمعٍ حربية بين الآلهة وشخصيات صراعٍ

 منبعاًوللأساطير اليونانية  مستودعاً بتوصيفهفي نظام التّعليم  أساسياً عنصراًهوميروس 

  . للتآليف المسرحية

تأثّر الفن الإغريقي بالفنون الشرقية بخاصة الفن المصري القديم الّذي تميز بالبساطة     

، كما انتقلت أفكار العقيدة 2والرمزية حيث كانت علاقته بالأخلاق والدين وثيقة العرى

، والآلهة من الشرق إلى اليونان من قبيل ما كان يتعلّق بمظاهر الطّبيعة وبقواها السحرية

تعتبر الرغبة في تصوير الأجسام وتزيينها، والروح الرياضية والنّزعة البشرية في ولهذا 

ر التّماثيل المنحوتة إذ تعتبالأسباب الّتي أدت إلى نشأة الفن اليوناني، بين أهم الدين من 

وحاجتها  لمبوسوأعن الصفات البشرية الّتي كان يتمتّع بها آلهة  وتعبيراً والصور بديلاً

أي مجسدات تقيم من خلالها على الأرض، وهو ما سمح بفتح آفاق شاسعة  إلى هياكل



3 
 

والمعنى مما تقدم أن الظّاهرة الفنّية في اليونان إنّما . للنّحت والعمارة وغيرها من الفنون

  . 3ارتبط تطورها بالتطور التّاريخي والاجتماعي والسياسي في هذا المجتمع

، وقد ازدهرت الفنون في أثينا مثل النّحت والعمارة والموسيقى والرقص والمسرح، هذا   

واهتمت بتحقيق التّكامل والانسجام والكمال والحركات الّتي تشير إلى حب الحياة واحترام 

 .الفرد والإقبال على المغامرة

أثر ذلك واضحاً بخاصة تميز الفن اليوناني بطابع عملي أولاً ثم تجريدي ثانياً وكان    

يسبح في عالم التصوف والبحث  راح حيث، أرسطوو أفلاطونسقراطو فيتاغورسلدى 

عن الكمال والجمال والمعرفة، ولكن بسبب تحول آثينا إلى النّظامٍ الديمقراطي الّذي أدى 

وعلمانية  إلى بروز قيمٍ جديدة تختلف عن قيم الأرستقراطية، اتّخذ نزعةً طبيعيةً واقعيةً

م، وأصبح التّعبير عن الواقع ينحو الأسلوب الخطابي والإيهام .ق 5ابتداء من القرن 

والتّصوير والموسيقى، هذه النّزعة الّتي استحدثت بعد ذلك في المسرح وازدهرت 

أو ملجأ  رح ملاذاًسحيث شكّل الم مثلاًسوفوكليس، وهو ما نلمسه بجلاء عند4التراجيديا

  .النّاس من ملل الحياة اليوميةيهرب إليه 

في هذه الفترة تحرر الفن من الدين والأخلاق، وهو مابرز عند السفسطائيين، الّذين    

نقدوا التّراث وزعزعوا المعتقدات القائمة معيدين كلّ القيم إلى الإنسان، ليعبر الفن بذلك 

وللنّزعة الإنسانية  19لقرن عن ظاهرة إنسانية وهو الأمر الّذي جعل منهم ملهمين ل

  ). Impressionnisme(٭الوضعية الّتي تجلّت في المدرسة الانطباعية 

عند اليونان عن مجرد متعة، بل كان  الموسيقىو الشّعربالإضافة إلى هذا لم يعبر    

أشبه بالإنجيل بالنّسبة للعصر المسيحي رغم أن  - هوميروسبٍخاصة ملاحم  -الشّعر 

الأساطير هي مادته الخام، إلاّ أنّها تقوم بمهمة التّعليم الشّعبي وتشكيل الأذهان في آنٍ 

إيقاعية روى بطريقةد قصصٍ مثيرٍ يينظر إليها على أنّها مجر ولم يكن اليوناني ،5واحد ،

لمغنّيين أقرب البشر إلى قلوب الآلهة، فالشاعر شخص بل اعتقد اليونانيون أن الشعراء ا

ملهم أي عرافٌ يملك نوعاً من القداسة ويتلقّى الوحي من الآلهة، وهو ما أدى إلى ارتفاع 

شأنه في بداية العصر البطولي إلاّ أن الشّعر تحول إلى الطّابع الملحمي ليتغنّى به في 

  .6القصور والمآدب العامة
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ر الإشارة في هذا السياق إلى أن تقدير الشّعراء كان أكبر من تقدير الفنّان وتجد   

التّشكيلي في اليونان القديمة، حيث كان الفنّان أو المصور على الدوام صانعاً حرفياً ويدوياً 

مرهق الجسد وكثير الأعمال الشاقّة، بينما يعامل الشّاعر كنبي بخاصة عندما تحول الشعر 

 سولونتعاليم أخلاقية ونصائح بدلاً من أقاصيص المغامرات المسلّية عند أمثال إلى 

م وغيره، وبظهور الفلسفة ظهر صدام بينها بوجه عام وهي المسألة الّتي . ق) 638-558(

  .أفلاطونسيناقشها 

تطهيراً للنّفس ووسيلةً من وسائل العلاج فيتاغورسأما عن الموسيقى فقد اعتبرها      

) harmonie(فسي، وانتهى إلى وضع تفسيرٍ عددي للأنغام الموسيقية، كما فسر التّوافق النّ

، ولعلّ فكرة الائتلاف هذه ترتّبت 7بإرجاعه إلى وجود وسيط رياضي بين نوعين من النّغم

تفرق بين مستوى الوجود المعقول  عن نظريته في الأضداد حيث كانت الفلسفة الفيثاغورية

والوجود المحسوس، كما تقول بثنائية النّفس والجسم، ووضعت عشر متقابلات ميزت فيها 

الأطراف المتقابلة بحيث كان التّقابل دائماً يكشف عن تمييز أحد الطّرفين على الآخر، 

. والأنثى وغيرها حيث قابلت مثلاً بين المحدود واللاّمحدود والواحد والكثرة والذّكر

والصراع بين الأضداد في النّهاية هو الّذي يقود إلى الائتلاف، وهو ما اعتمدت للبرهنة 

، مقدمةً بذلك معياراً للجمال والّذي تأثّر به بشكلٍ كبيرٍ شاعر 8عليه على أوتار القيثارة

ه واضحة في تظهر ملامح -الاعتدال والائتلاف  –هذا المبدأ. أسخيلوسالتراجيديا الأول

  .9والطّراز المعماري بشكلٍ عام البارثينونهندسة معبد 

فقد ركز على نسبية القيموعلى  بروتاغوراسوعلى رأسهم نالسفسطائيوبينما    

فالفن . تلخّص فلسفته كاملةً" الإنسان مقياس كلّ شيء"مصدرها البشري وعبارته الشّهيرة 

هو هبة إلهية بل إن كلّ نشاط ومهارة إنسانية إنّما لا يعبر عن مثالٍ مطلق مجرد ولا 

 كان خطيباً وقد -في الجمال جورجياس، كما استندت نظرية 10تُكتسب بالخبرة والتّعليم

إلى الوهم، حيث حول الاهتمام من الشّعر إلى الخطابة، كما حلّل الكلمة واللّغة  -  بارعاً

)Logos (ة منخلال قدرتها على بعث الأوهام وسلب الإنسان  وأثرها في النّفس الإنساني

والمعنى أن تأثير اللّغة لا يقف عند حد الإقناع العقلي . إرادته، وكأنّه مدفوع بواسطة سحر

" لباريس هيلينا، ويضرب أمثلةً على ذلك بحب11بل يتجاوز ذلك إلى إثارة العواطف
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)Parris(وبأسطورة ، )تمث) بجماليون الٍ صنعه لأفروديث، إلى أن ينتهي الّذي وقع في حب

، "بنظرية الوهم في الفن"إلى ارتباط القيم الجمالية بالنّشوة واللّذة الحسية وهذا ما يعرف 

عليها بشدة باعتبار الفن فيها إنّما هو تعبير عن خيالٍ ومحاكاة  أفلاطونوللإشارة فقد ثار 

  .مزيفة للحقيقة

فكان يعزو إلى الموسيقى القدرة على تشكيل فسطائيينالسم.ق)499ـــ 469(سقراط وقد انتقد

نفوس الصغار وإعدادهم للحياة إعداداً جميلاً، وبالتّالي أكّد على القيمة الأخلاقية والسياسية 

وللموسيقى بشكلٍ خاص ةة للفنون بعامكما انتقد الشّعراء والمثاليين 12والتّعليمي ،

كانوا يكتفون في نظره بجمال المظهر دون التعمق  في بعث الجمال والرسامين لأنّهم إنّما 

الباطني في إنتاجهم، واصفاً بذلك الشّروط الأساسية لنظرية إيجابية الفن سواء ما كان منه 

جميلاً أو صناعياً يعمل على خدمة الحياة الإنسانية والأخلاقية على حد سواء، فيكون 

  .13هادفاًالجمال بذلك هو جمالاً 

بالجمال الحسي الّذي تغنّى به فنّانو عصره وشعراؤه، سقراط بالإضافة إلى ذلك، لم يأبه   

وفي حديثه عن الحب . بقدر اهتمامه بجمال النّفس والخلق الفاضل، أي بالجمال الباطن

د اتّخذ الموقف نفسه، فراح ينشد الحب المثالي الروحي الّذي يرفع صاحبه إلى مرتبة الخلو

، والفن بذلك في عمومه إنّما ينبغي أن يكرس لخدمة الأخلاق 14بعكس حب الجسد

وفي هذا السياق ينبغي التّذكير بأن . والجمال أي أن يؤدي إلى الخير لا إلى اللّذة الحسية

وأملى عليه محاربة النّزعة الحسية المتطرفة إلى درجة يفقد  سقراطالعقل هو الّذي دفع 

في  أفلاطونهذه على العموم هي المرجعية الفلسفية الّتي استند إليها   .مرء توازنهمعها ال

  .مواقفه وآرائه من الفن والشّعراء

2 - والجمال عند أفلاطون الحب:  

الحب والمحاكاة والجمال، ويقترن : في الجمال بدعائم ثلاث هي أفلاطونيرتبط مذهب 

وذلك من خلال محاورات موضوع محاوراته بالحب هيبياس الأكبر، المأدبة: مثل عديدة ،

، حيث ينطلق من منهجه في الجدل الصاعد الّذي يقوم على مراحل فيدروس، وفيدون

الخير والحب المثالي، ولكي تتّضح لنا  أ حتّى تصل إلىتتهيتتجهز النّفس من خلالها و

  .عند نظرية المعرفة الأفلاطونية صورة الموقف لابد من التوقّف ولو قليلاً
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   من عالم المثل وقد عرض في  ة على أساسٍلقد بنى الفيلسوف نظريته المعرفي

كلّ المجالات الّتي تمس حياة البشر  ، متناولاًمثالية لإقامة دولة كاملاً مشروعاً الجمهورية

من معرفةوسياسة ة الّتي انطلق منها هي فكرة أو  واقتصادكيزة الأساسيواجتماع، والر

أي في الخصائص الجوهرية للأشياء، أما الأشياء الجزئية  الكلّياتمبدأ أن العلم يبحث في 

مكن الثّقة فيها، وبالتّالي فلا يمكن اعتماد فهي متغيرة ولا تُدرك إلاّ بالحواس الخداعة ولا ي

  .للمعرفة أو للعلم الحقيقي مصدراً الإدراك الحسي إطلاقاً

هذا البحث في الكلّيات قاده إلى نظرية المثل، والمثال في نظره هو الحقيقة المستترة أو 

عند ثال مفهوم كما نعلم سبق استخدامه القابعة خلف الظّواهر المحسوسة، والم

، ومقولة التغير بارمنيدسموجودة عند ) العقل ـــ الجسد(، كما أن ثنائية فيثاغوريينال

  .هيراقليدسعند 

خلود النّفس، ويقول أنّها كانت تعيش في عالم المثل  أفلاطونبالإضافة إلى هذا يفترض  

ص الجسد، وهو عالمة وكأنّه من أصلٍ قبل أن تتقميتّصف بالخلود والجمال والخيري 

ماوي حيث الاتّساق والاكتمال، والنّفس الإنسانية دائمة التّوق إليه ووحدها نفس س

الفيلسوف بإمكانها التخلّص من سجن الحواس والجسد لتصعد إليه، ولهذا بالضبط كان هو 

أفلاطون المؤهل لخدمة الدولة وسياسة شئون الرعية دون سواه، والمعنى أن فلسفة 

ون  ميتافيزيقاه ونظرته جزء من سياسته العامة الّتي يتعذّر فهمها د الجمالية ما هي إلاّ

  .للسياسة والأخلاق والمعرفة

يتّضح مماّ تقدم إذن أن نظرية المثل هي الأساس أو المصدر الّذي يستقى منه المثال  

المعقول  المعقول للجمال، ولأنّه كما سبق وأشرنا يميز بين المثال والنّموذج أو بين الأصل

عالم المثل الّذي هو عالم  –والصورة الحسية، فإن الفن إنّما مصدره موضوعي معقول 

بالموضوعية ما دام يصدر عن مثال  ويكون الحكم الجمالي متّسماً –الحقائق الثّابتة 

إلاّ بمعاينة العالم المثالي شأن ، هكذا هو الجمال بالذّات، وبالتّالي فبلوغ المثال لا يتم

  .الفيلسوف والفنّان على حد سواء

 ، لأنّه بحثٌعن الحب فإنّه يشترط أن تُطرح الرغبة الحسية جانباً أفلاطونعندما يتحدث و

ه حب يتّجه إلى الجمال إنّ.يل البحث الصوفي عن اللّه وحبهعن الحقيقة أو هو من قب
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من التّسامي، وهو  عن نوعٍ بذلك بمحاولة التخلّص من عالم الرغبة والحواس معبراً

في نظريته في  ()  Freudفرُويدأو الحب الجنسي كما يستعيده ) Eros(يختلف عن إيروس

د ويتحقّق عن طريقالّذي يتجس هذا الحب ،التّحليل النّفسي هو التّناسل  فيضمن  واحد

 le(المأدبةحاورة لهذا كانت الولادة الجسدية أدنى مراتب الحب، وتلخّص مولنفسه الخلود، 

banquet ( بشكلٍ أفلاطونرأي للغاية ملفت.  

 في منزلة بين العلم والجهل، وهو جسر الحب إن  ي الفاني بالعالم العقلييربط العالم الحس

. الخطيبة المحاورة الرئيسية في المأدبة وهي امرأة" ديوتيما " الخالد كما تقول الكاهنة 

 في فقرٍ وأبوه الغنى، لذلك نجده يحيا دائماً) الفقر(بين الآلهة والبشر، أمه  فالحب وسطٌ

  .15، ولكنّه يتمتّع بالجرأة والقدرة على البحث عن محبوبه وهو يعشق كلّ جميلٍوعوزٍ

إنّه الحب الّذي يتّجه إلى الجمال، وهو عاطفة موجهة إلى أهداف عليا يشترك المحبون    

 –الجنسية المثلية  –والجهد، هذا النّوع من الحب الفلسفي بين الرجال  في تحقيقها بالعمل

ما كان  لعلو الهمة والسمو الروحي والروعة والجمال الرومانسي، الّتي غالباً عد دافعاً

  .16يخلو منها الحب بين الرجل والمرأة في ذلك الزمان

بالمحسوس لارتباطه  يظلّ متعلّقاً ولأنّهمحب للحكمة، أفلاطون هذا الحب في نظر 

 فإن ة المحبالفيلسوفبشخصي يضع له مستويات ج ، فمن الجمال الشّخصيإلى يتدر

  .17)من النّفوس الجميلة إلى جمال العلوم فالجمال المعقول ثم الجمال في ذاته(الجمال الكلّي

بالنّسبة لنظرية المعرفة،  بمهمة أساسية أفلاطونوخلاصة القول أن الحب يقوم عند 

وتتحدد الحقيقة الّتي يصبو إلى الاتّصال بها بصفة الجمال، ولا يختلف ديالكتيك المعرفة 

  .18الفلسفية عن ديالكتيك الحب الصاعد إلى مثال الجمال

  ):Mimesis(موقف أفلاطون من المحاكاة  -3

من  الكتابالعاشرالمحاكاة في الشّعر وهو ما صرح به في  أفلاطونلقد رفض    

حيث اعتمد على العالم المحسوس ، غلوكونوسقراط  في الحوار الدائر بين الجمهورية

الظّاهر والمشوه والمخادع الذّي كان يبدو جلياً في فن النّحت والتّصوير، كما منع 

وإذا أردنا أن . تدعو إلى السكر والتخنّثالموسيقى الّتي من شأنها أن تنحرف بالأخلاق و

نفهم آراءه في الفن والجمال علينا كما ذكرنا أن نربطها بسياقها الفلسفي العام أي بنظرية 
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أن الفيلسوف والسفسطائي والشّاعر والفنّان والخطيب جميعهم  أفلاطونالمثل، وقد ذكر 

لسيئ الّذي يقوم على الإيهام والخداع بهدف يمارسون المحاكاة، إلاّ أنّه ركّز على معناها ا

تحقيق اللّذة والمتعة، وفي هذا تفسير للنّقد الّذي قدمه لمعاصريه وللفنون الّتي سادت آنذاك 

الخطابة والشّعر التّمثيلي 19مثل فن.  

وللمحاكاة معاني وذلك بأن تكُون خاليةً من المعرفة ومستندةً إلى الظّن فتقوم على     

الوهم كما هو شأن فن السفسطائي تماماً، وكذلك الأمر في محاكاة الخطيب الّتي تهدف إلى 

مع الزينة  أفلاطونتحقيق اللّذة وكلاهما يقُوم على نوعٍ من التّمويه والخداع، ويقرنهما 

  . 20والطّهي لأنّها جميعاً تعتمد خداع الجمهور ولا تستند إلى معرفة حقيقية

     ويخص ومضلّل، ويركّز في نقده على الشّعر التّمثيلي هذا النّوع من المحاكاة خطر إن

مثّل والكوميديا أي الشّعر الدرامي الذّي كان ي) المأساة الشّعرية(بالذّكر شعر التّراجيديا 

على المسرح بما يثيره من إلهابٍ للمشاعر والانفعالات وتأثيرٍ على الطّبيعة البشرية ذاتها 

 ةرد إنّما يعتمد المحاكاة بخاصد السوجعلها تفقد التّوازن، هذا الأخير لا يقوم على مجر

ي الشّعر الغنائأفلاطون ، بينما يستثني 21عندما يحاول الفنّان أن يتحدث بلسان غيره

، هذا النّوع من الشّعر يؤْذي الأذهان الّتي 22الملحمي لأنّه أصدق في التّعبير عن الحقيقة

  .23تسمعه دون أن يكون لها ترياقٌ ضده

ين  لأنّهم إنّما مجرد مقلّدفي نظره هم  هوميروسإن شعراء التّراجيديا وعلى رأسهم     

مصنوعات هي في الأصل تقليد عن يعملون على محاكاة ما هو موجود في الطّبيعة من 

أصلٍ، وهو ما يفعله الرسام بشكلٍ واضحٍ لأنّه ينطلق من المظاهر الجزئية للعالَم 

المحسوس، الأمر الّذي ينطبق على الفن في عمومه، والمعنى أن المحاكاة تقع في الرتبة 

التّقليد وهو حسي،  الثّالثة من الحقيقة، فهناك الموضوع المحاكى، وهناك المثال، وهناك

 أفلاطونفي هذا السياق يؤكّد . أما المحاك الّذي ينطلق من هذا الأخير فهو النّتيجة الفنّية

إنّما تصف حروباً لم يكن الشّاعر  لأن ملحمتي الإلياذة والأوديسا هوميروسعلى مثال 

إن المقلّد أو صانع الصور لا يعلم . " طرفاً فيها بل اعتمد على المحاكاة فقط دون الحقيقة

، أي أنّه يفتقر إلى أي معرفة تستحقّ 24"عن الوجود شيئاً وإنّما يعرف المظاهر وحدها 

  .25الذّكر فيكون التّقليد نوعاً من اللّهو أو اللّعب
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في حالة الرسم بالعين  ترتبط الأنّهالفيلسوفإن المحاكاة بهذا المعنى خسيسةٌ كما يقُول    

وهي جزء بعيد عن الحكمة، وهو ما ينسحب بدوره على الأذن في مثال شعر المحاكاة 

الّذي يقوم على الطّابع الانفعالي المتقلّب فينا بدلاً عن " المبدأ الغضبي " لأنّه يستند إلى 

الّذي يتميز بالاستقرار على  26"لا يسهل محاكاة المزاج الحكيم الهادئ " قل حيث الع

  . العموم

وأن نضعه إلى جانب نظيره ... من حقنا أن نهاجمه... الشّاعر المقلّد: " أفلاطونيقول    

الرسام، ذلك لأنّه يشبهه في افتقار إنتاجه إلى الحقيقة، وفي إهابته بذلك الجزء من النّفس 

هذا هو السبب الّذي يبرر لنا . لّذي هو خسيس بدوره، وابتعاده عن الجزء الفاضل منهاا

حظر دخوله الدولة الّتي يحكمها قانون صالح، لأنّه يثير هذا الجزء الخسيس في النّفس 

وكما يحدث في الدولة عندما تسلّم مقاليد أمورها . ويغديه، وبذلك يعرض العقل ذاته للدمار

اتها للأشرار ويقضى فيها على الصالحين، فكذلك يبثّ الشّاعر المقلّد في نفس الفرد وسلط

حكماً فاسداً، إذ يتملّق الجزء اللاّعاقل، الّذي لا يميز الفاضل من الرديء، ويعد الأشياء 

ذاتها أفضل تارةً وأردأ تارةً أخرى، ويخلق أشباحاً ويقف دائماً بعيداً كلّ البعد عن 

، أي أن المحاكاة عند الشّاعر إنّما تُختزل مرجعيتها في الأحاسيس والمشاعر 27.."الحقيقة

  .المتدنّية مرتبطةً بذلك بالظّاهر دون الحقيقة

بما تثيره من انفعالات تعمل في الآن نفسه على أفلاطونإن المحاكاة الشّعرية في نظر    

تقويتها، إنّما تعمل على إثارة قوى النّفس الغضبية والشّهوية مستهدفةً اللّذة وهي المكونان 

السيئة في النّفس، بدلاً من إضعافها وتجعل لها بذلك الغلَبة، وهو ما يتنافى وتحقيق السعادة 

تحقيقها، والمعنى أن المحاكاة بهذا الأسلوب ستتعلّم فن والفضيلة في الدولة الّتي ينشد 

التلون بجميع الألوان، الأمر الّذي سيشكّل عائقاً كبيراً في الجمهورية الأفلاطونية الّتي 

تقُوم على فكرة التخصص والانسجام والتّكامل في وقت واحد، بخاصة وأنّها لن تخاطب 

ما تكُون غايته التّأثير على الجمهور واستمالته، ولا يعني  الجانب العاقل في الإنسان بقدر

أن كلّ محاكاة شر إنّما فقط تلك الّتي تقُوم على الإيهام والخداع، بينما  أفلاطونهذا عند 

تكُون تلك الّتي تتجاوز الصور الحسية والجزئية أي الواقع المادي لِتنفذ إلى الحقيقة وحدها 



10 
 

ميه بالمحاكاة المستنيرة الّتي توجد لدى الفنّان ذي الثّقافة الفلسفية المطلُوبة وهي ما يس

  .، ومن الجلي أنّها قدرة خاصة جدا28ًالواسعة

الحقّ والجمال باعتبارها موضوعات إن الشّعر الجيد ينبغي أن يعبر عن قيم الخير و

الفن إجمالاً أي حداً فاصلاً  وهنا ينبغي التّنبيه إلى أن هناك فرقاً جلياً بين موضوع ،مثالية

وفي هذا السياق نذكر أن . بينه وبين ما تعالجه الفلسفة من موضوعات الخير والجمال

الّذي يتغنّى بالأمجاد والبطولات بدليل وروده بشكلٍ بنداروسكان معجباً بشعر  أفلاطون

ه إذا استطعنا والمعنى أنّ. 29تيرثاريوسمتكررٍ في محاوراته، وكذلك كان الأمر مع شعر 

معبراً عن الحقيقة أو مقترباً منها ومصدراً لبعث الفضيلة، فإنّه  أن نجعل من الشّعر

، وهي 30في حال أمكنه الدفاع عن نفسه أفلاطونبالإمكان استعادته من منفاه كما يقول 

  . الحال الوحيدة الّتي لن يشكّل فيها خطراً على المدينة والدولة

، لأنّها فصلت بشدة دفعه إلى انتقادهااعتمدت خداع الحواس وهو ما فقد أما عن الخطابة 

ويرجح ، ليزياس، بخاصة كما مارسها السفسطائيون وكذلك عند بين الفلسفة والأخلاق

  .باعتبارها نموذجاً للخطابة الفلسفيةبيركليسخطابة

   فيما يتعلّق بالموسيقى، فقد استند إلى التّراث الفيتاغوري  واعتبرها طريقةً في السمو

اللّفظ والائتلاف : بالنّفس وتطهيرها وتهذيبها، منتهياً إلى أن العناصر المكونة لها هي

لمعرفة الفنّان أن تتّجه إلى ينبغي حتّى تتّجه إلى حب الجمال في النّفس، كما  31والإيقاع

على  أفلاطونوفي هذا السياق يؤكّد . 32معرفة النّفس البشرية والطّبيعة الحقّة للأشياء

  :ضرورة مراعاة خطوتين في الحكم على الأثر الفنّي وهما

 .أن يصورها أن نعرف الحقيقة الّتي يريد الفنّان -

 .33أن نعرف مدى نجاحه في تصويرها -

حيزاً كبيراً لقضية التّربية  الجمهوريةفي كتاباته وخصوصاً في أفلاطون هذا، ولقد أفرد 

تبار الأهمية الّتي تكتسيها في بناء المدينة، وبالّتالي كان للتّربية الفنّية فيها حيزاً كبيراً باع

في مرحلة الطّفولة عند طبقتي الحراس أي الجنود والفلاسفة معاً، فمن الألحان الموسيقية 

لقيام بدورٍ ما يسمو بالنّفس ويزيل القسوة ويلطّف الأخلاق، الأمر الّذي يجعلها قادرةً على ا
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يستند . تهذيبي هذه الأفكار . والموسيقى للعقل ،الحماسة للجسد: عنصرين هما إلىتهذيب

  .الجمهوريةتطرق إليها الفيلسوف بإسهابٍ في الكتاب الثّالث من 

رئيسيتين، لكلٍّ منهما خصائصها،  ينقسم المنهج الأفلاطوني في التّربية إلى مرحلتين

الأولى تعتني بالعقل والجسد في آنٍ معاً فتقُوم على تعليم الموسيقى والرياضة البدنية، 

في حين تعتني الثّانية بالعقل بشكلٍ خاص لأنّها  ،أفلاطونوكلاهما يعتبران تربيةً فنّيةً عند 

  .ات ومنطق، وكذلك علوم الطّبيعةتستند إلى تدريس العلوم العقلية من فلسفة ورياضي

هناك من القصص ما يجب أن نحول دون وصوله إلى أسماع رجالنا منذ طفولتهم،    

وبالتّالي لا بد من فرض رقابة على المربيات أو الأمهات أو المرضعات، فنستبعد كلّ ما 

عند الحديث  من شأنه أن يولّد فيهم نوعاً من الخور وخشية الموت وذلك على الخصوص

، بخاصة في التّعامل مع الحراس حماة المدينة في المستقبل، 34عن الآلهة والعالم الآخر

والمقصود أن نجنّبهم شعور الخوف قدر المستطاع حتّى لا يعرفوا معنى النّحيب والعويل 

 ياق إلى أنزون برباطة جأشٍ، وتنبغي الإشارة في هذا السيقصد الإلماح أفلاطونويتمي 

إلى ما تعلّمه الأساطير والأشعار باعتبارها سرداً لما وقع في الماضي أو يقع في الحاضر 

، لأنّها غالباً ما تمتزج بالوهم والتّشويه والمبالغة والتّزويق في 35أو سيقع في المستقبل

، والسنوات الأولى من عمره هي حين أن الطّفل لا يفرق بين الحقيقة والخيال أو المجاز

  .حرج المراحل لأن ما ينطبع فيها ويرسخ يصعب اجتثاثه لاحقاًمن أ

إن المحاكاة شر بالنّسبة للجنود في الدولة، لأن المرء بمقتضى المنطلقات الأفلاطونية    

لا يمكن أن يبرع في أعمالٍ عدة أو أن يجمع بين حرف مختلفة، حيث يتعارض ذلك من 

هة أخرى مع العدالة والانسجام والتّكامل المطلوب، جهة مع المهارة والإتقان ومن ج

أن الشّاعر نفسه لا يمكنه أن يحاكي المأساة والهزل  أفلاطونوالدليل على ذلك كما يقول 

، 36في آنٍ واحد كما يستحيل الجمع بين أن يكون المرء قصاصاً ناجحاً وممثّلاً بارعاً

والمعنى أن المحاكاة من شأنها أن تصرف الحراس عن أداء مهامهم كما يجب وهي 

حراسة الدولة، وجلّ ما يجب أن يحاكوه أو يمثّلوه منذ نعومة أظافرهم هو صفات 

  . الشّجاعة والاعتدال أي ما تتطلّبه المهنة الموكل إليهم أداؤها
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كلّ أنواع التّمثيل أي الأدوار الّتي من شأنها أن تترك في  الفيلسوففي هذا السياق يحظر 

والّذين هم قبل كلّ شيء رجال، لن ندعهم يحاكون : "... النّفس انطباعات سيئة حيث يقول

امرأة شابةً كانت أم مسنّة، تعنّف زوجها أو تتطاول على الآلهة غروراً بنفسها، أو تندب 

ولا جدال في أنّنا لن ندعهم يحاكُونها وهي . نّحيبحظّها العاثر وتستسلم للعويل وال

  .37..."مريضة، أو وهي تحب أو تلد طفلا ؟

إن السرد البسيط في المدينة هو المطلوب لأنّه يحاكي الفضيلة رغم كونه قد يجلب اهتمام 

أما . الأطفال، إلاّ اّنه هو الأسلوب المفضل في تنشئتهم التّنشئة الّتي تتناسب وأهداف الدولة

الكلمات واللّحن : عن الموسيقى، فهي كما سبقت الإشارة إلى ذلك تتعلّق بعناصر ثلاثة هي

والإيقاع إلى جانب أن الألحان الموسيقية أنواع، لهذا فإن مما يسيء إلى حراسنا الثّمالة 

بين على واللّيونة والكسل ويقصد بها الألحان والأنغام المسترخية، فهي لا تُناسب المحار

هؤلاء بحاجة إلى ما يثير فيهم الحماسة الحربية والشّجاعة . وينبغي نبذها 38الإطلاق

واقتحام الأهوال ولذلك ينبغي للموسيقى أن تُحاكي ما يحتاجونه من فضائل فتكون مناسبة 

  .وملائمة لحياة الاعتدال

   ة وتعليميية تربويللموسيقى وظيفة وأهم م أنا تقدالإيقاع يتّضح مم ة قصوى، ذلك لأن

والانسجام قادران على التغلغل في النّفس والتّأثير فيها بعمق، فهما يزينان النّفس بما فيهما 

، وبالتّالي فإن من شأن 39من جمالٍ في حال أحسن استعمالهما ويقبحانها في حالة إساءته

ن الموسيقى المطلوبة هي إ. الأنغام والألحان الشّذية أن تهذّب الطّبع وتلطّف الأخلاق

الموسيقى المعتدلة الّتي تضبط النّفس، وهي إلى جانب الرياضة البدنية تمنح حماة الدولة 

، هذان 40"معقولةً وشجاعة " غلظةً ونعومةً في الوقت ذاته فتصير النّفس بمقتضى ذلك 

  .تجمع بين الجبن والقسوة –النّفس  -العنصران اللّذان إذا تنافرا جعلاها 

والمعنى أن يسير في التّربية إلى الجمع بين العنصرين فيحترس من الاقتصار على    

بالعنف  أفلاطونتنمية الحواس الخشنة الّتي تجعل منه كائناً يبلغ أغراضه كما يقول 

فهما  صفتان والقسوة وكأنّه وحشٌ مفترس، وبالتّالي فإن فنّي الرياضة والموسيقى إنّما هد

ليس عبثياً  أفلاطونهذا التّركيز على الحراس عند . 41الشّجاعة والفلسفة: أساسيتان هما

  لأن منهم سيتم اختيار الحكّام أي الفلاسفة
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ه لأنّالّتي هي في طور البناء، جمهوريته والفنّان وطرده من مجتمعه  أفلاطونلقد هاجم 

التّجانس تحتاج إلى  به في مدينة بٍغير مرحغريب الأطوار شاذاً اعتبره شخصاً

هعصي الانقياد للقوانين وأنّة خاصبإحرازه بين مواطنيها،  أن يتم ذي لا بدالانسجام الّو

ولِما هو سائد في المجتمع على العموم وبالتّالي يستحيل ترويضه أو قولبته، ونحن نعرف 

من احترام كلّ عضوٍ فيها لوظيفته وطبقته  وما تتطلّبه أفلاطونطبيعة الدولة الّتي ينشدها 

الّتي تكمن فيها فضيلته، بحيث يلتزم كلّ فرد بمهامه وموضعه الّذي حددته له طبيعته 

 ،واستعداداته الّتي كشفت عنها التّربية، وحينها فقط يكُون إنساناً ومواطناً في آنٍ واحد

فردية المستقلّة أو الفردانية الّتي تقُوم على والمعنى من هذا يبدو جلياً حيث يتم التّضحية بال

  .جون ستيوارت ملالتميز والشّذوذ الإيجابي بلغة 

ويمكننا أن نفهم سبب هذا الموقف الأفلاطوني من الفنّان مهما كان شكل ممارسته الفنّية    

ب السامي إذا انطلقنا من مبادئ فلسفته الّتي تقُوم على ازدراء المحسوس، فالعقل هو الجان

والأعلى الّذي ينبغي تكريسه وإنماؤه، في حين أن الفنّان يخاطب الحواس وينطلق منها 

مهملاً الجانب العقلي من جهة، ولا يهمه من الأشياء إلاّ مظهرها السطحي وليس جوهرها 

  .لا تهمه حقيقة الأشياء ولا تثير اهتمامه أفلاطونالكامن، وكأنّه بذلك حسب 

لعمل الفنّي هو عملٌ مبدع حر يعكس روح التمرد الّتي تسكن صاحبه، وبسلوك إن ا   

كهذا فإن وجود الفنّان في المجتمع يهدد السياسة وينبغي التّضحية به لضمان استقرار 

المجتمع وتماسك أفرده أو في أفضل الحالات إرضاخه وإخضاعه لها والمعنى أولوية 

ك خطورة هذا المجال وعميق أثره في حياة المجتمع باعتباره السياسي بطبيعة الحال، وكذل

 من شأنها أن تشكّل مع مرور الوقت مصدر تهديد ةلا شعوري ن لدى المرء عاداتيكو

 . لسلامة المجتمع

غير أن حقيقة الأمر مختلفة تماماً لأن الفنّان إنّما يعبر عن الإنسان على العموم أي عن   

ية في صميمها، وبالتّالي فإن الرسالة الّتي يتوجه بها لا تقتصر على التّجربة الإنسان

مجتمعه فقط ومواطنيه بخاصة ونحن نعيش في ظلّ ظاهرة العولمة الّتي اخترقت كافّة 

الحدود المكانية، ومن جهة أخرى فإن العمل الفنّي هو إحساس وشعور في آنٍ واحد ولا 

هما والفنّان إنّما يعتمد على العقل والحواس ولا يستطيع يمكن فصل الجانبين عن بعض
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سببه ظاهرة تقسيم العمل الّتي فرضها  أفلاطونالفصل بينهما، ولعلّ مرد هذا الفصل عند 

على أفراد المدينة، فالفلاسفة يشتغلون بملَكاتهم العقلية ولهم السيادة باعتبارهم حكّام المدينة 

بقة العمال الّذين يعملون بجهدهم العضلي المحض، بينما في ومن يسير شؤونها، وهناك ط

  .الواقع لا يخلو أي عملٍ من الصبغتين العقلية والحسية مجتمعتان

وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الفن في الواقع هو مجالٌ تذوب فيه الاختلافات وتنصهر ولا 

إن ما تفرقه السياسة . ضى في المجتمعيمكن اعتباره وسيلةً أو مصدراً لخلْق البلبلة والفو

والإيديولوجيات يفترض في الفن أن يجمعه ويعيد له الوحدة والانسجام باعتباره يخاطب 

  . الإنسان كإنسانٍ على سبيل الإطلاق، فيؤدي وظيفةً اجتماعيةً فعليةً لا غنى عنها

كان أديباً وفنّاناً وأسلوب محاوراته بمضمونها الجميل  أفلاطونإن الغريب في الأمر أن    

الكثير من  ديوجينلايرسوالحكيم في آنٍ معاً دليلٌ على ذلك، حيث يذكر فيها كما يقول 

بدليل اعترافه  هوميروس، وهو ما يؤكّد تأثّره بشعر مصطلحات المصورين والنحاتين

  .الّتي يوجهها إليه وذلك رغم الانتقادات الشّديدة الجمهوريةبذلك في 

على الفن عموماً هو في الواقع ما يميز الفن، لأن  أفلاطونفي السياق ذاته فإن ما عابه   

روعة بناء العمل الفنّي المعقّد يمكن أن تترك أعظم الأثر الإيجابي في النّفس المستمعة أو 

اً على فن العمارة المشاهدة، هذا ما فينسحب على الشّعر والخطابة والتّمثيل، وأيض

 أفلاطونوالزخرفة وغيرها، وبالتّالي فإن نقد الفن بالاعتماد على المحاكاة كما يتصورها 

  .42موقف يتضمن بعضاً من المغالطة

  :خاتمة

 م يتّضح أنعلى ما تقد هذا لا يمنع من  أفلاطونبناء إلاّ أن ن نادوا بوظيفة للفنلم يكُن مم

توظيفه، وذلك باعتبار الأثر والانطباع الّذي يتركه في المتلقّي إيجابياً كان أو سلبياً 

أعظم الأثر  السفسطائيينوقد تركت فيه تجربة . وخطورته إنّما تكون في أثره الثّاني

لفاظ وحملها على أكثر من معنى بل على معناها ونقيضه لأنّهم امتلكُوا موهبة التّلاعب بالأ

على السواء، وبالتّالي استغلّوا موهبتهم استغلالاً مشيناً فاحشاً، فهدموا بدلاً عن البناء وبثّوا 

  .الفوضى والبلبلة بدلاً عن الاستقرار
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ما ذهب إن المحاكاة هي المشابهة ومماثلة العمل الفنّي للشّيء كما نعرفه، وعلى عكس 

فإنّها في الفن الحديث تُعتبر أسلوباً ضرورياً لأنّه الأصدق في التّعبير عن  أفلاطونإليه 

الواقع كما هو، حيث يشترط في العمل الفنّي أن يحمل دلالةً إيحائيةً، ولعلّه الأمر الّذي 

ذي هذا الموقف الّ.جعل فن التّصوير يلقى صدى واسعاً باعتباره يعكس عناصر الطّبيعة

والّتي تختلف في جوهرها عن  أرسطوتجلّت ملامحه الأولى في نظرية المحاكاة عند 

ة ينظرية أستاذه نظراً لاختلاف النّظرة والمنطلقات الفلسفية، فلم تقترن عند الثّاني بنظر

  .ا اكتست نزعةً علميةً تجريبيةمالمثل إنّ

، قاصراً بذلك وظيفة الفن وأمنية أخلاقية بعض أنواع الموسيقى لأسبابٍ أفلاطونلقد منع 

، متوخّياً الصعود من في تمجيد الآلهة وبثّ الحماس والتمسك بالفضيلة والأخلاق العالية

فس والارتقاء بها إلى عالم لتطهير النّ المحسوس إلى المعقول، ليكون الفن بذلك وسيلةً

امه من مقاييس فلسفية إنّما هو انطلاق الفيلسوف في أحككما سبق المثل، ومرد ذلك 

عندما جعل  م،.ق) 322-384(أرسطومثالية، وذلك على عكس النّهج الّذي سيسلكه تلميذه 

من المحاكاة جوهراً للعمل الفنّي والشّعري وليس مجرد أداة خارجية لمقاربة العمل الفنّي 

بواسطتها يتسنّى اًخلاّقاًإلهاماعتبرها  على العموم، حيث

 الكمالشيئاًجديدامستخدمافيذلكظواهرالحياةوأعمالالبشرالمتّسمةبالجديةللشّاعرأنينتج

وهو ، ماهوأجملمنهاأن يصنع لفنّانوهويحاكيالطّبيعةفيتسنّىلمنمق،لغويوذلكضمن إطارٍ

  .آخر في مقامٍبالتفصيل  الموقف الّذي سنقف عنده

  

 :الهوامش
                                                            

  .غزو الإمبراطورية الرومانية ثم العثمانيون بعد سقوط القسطنطينية ٭
  .13ط، ص. ، د)1998دار قباء، : القاهرة(، )أعلامها ومذاهبها(فلسفة الجمال أميرة  حلمي مطر، 1
  .لشّرف والشّجاعةالّتي تمتّ لهي قصائد سردية طويلة تحكي في معظمها الأعمال البطولية للآلهة والبشر ٭
دار النّهضة : بيروت(، )دراسة في القيم الجمالية والفنّية(الحس الجمالي وتاريخ الفن راوية عبد المنعم عباس، 2

  .30، ص 1، ط )1989العربية، 
  .19سّابق، ص أمير حلمي مطر، المرجع ال3
  .22أمير حلمي مطر، المرجع السابق، ص 4
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